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  الكتاب خلاصة
  

 دولال –یقدم هذا الكتاب السنوى صورة لأهم الأحداث والتطورات التى شهدها الوطن العربى 
  . 2014والشهور الأولى من عام  2013خلال عام  -والمجتمعات

یظن على وجهها الأشخاص والوقائع والأفكار فإن صفحاته تمثل مرآة كتاب سنوى  أيوشأن 
د دقیقاً والتحلیل متوازناً تكون هم خلال العام. وبقدر ما یكون الرصالذین علت نجومهم وأقدار 

  مدى صدقیة الكتاب وسلامته تمثیله للواقع.

یكفیان بمفردهما. فالكتب السنویة عادة ما یكون لها  لكن الرصد والتحلیل المباشر للأحداث لا
ذلك أن  "العربیة حال الأمةأهداف ومرامى تتجاوز الرصد والمتابعة، وهذا هو وضع كتاب "

أو –مدى قاربت الأحداث فى عام من الأعوام الوطن العربى  أى فلسفته تكمن فى تلمس إلى
فهذه السلسة من الكتب تنهض على فكرتین أساسیتین: أولاهما أن هناك  -أبعدته عن غایاته
ة المستدامة، مة العربیة یمكن إیجازها فى الوحدة العربیة، والدیمقراطیة، والتنمیغایات كبرى للأ

نیتهما، أن الكتاب یسعى لتحلیل والعدالة الاجتماعیة، والاستقلال الوطنى والتجدید الحضارى. وثا
والأحزاب والمجتمع حصاد العام لحركة الفاعلین الأساسیین فى الأمة على مستوى الحكومات 

اً من الأثنین عن تلك مثلت هذه الحركة اقتراباً أو ابتعاداً أو مزیجالمدنى واستنتاج إلى أى مدى 
، فالتحولات الموضوعیة عادة لا تحدث فى عام واحد وحتى االغایات. لابد من تحذیر منهجى هن

. تعود لسنوات سابقة فإن جذوره وإرهاصاته 2011عندما یحدث انفجار أو زلزال مثلما حدث فى 
عام لأخر، ومدى متابعة نتائجها من  تكون الأهمیة الكبرى لهذهلذلك، فإن الكتب السنویة 

 خطوط استراتیجیة""الاستمرار أو التحیز فیها، وعما إذا كنا نستطیع تحدید اتجاهات عامة أو 
    للتطور على مدى عدة سنوات.

                                                        

 ،بناء على تكلیف من مركز دراسات الوحدة العربیة أشرف علىّ الدین هلال على إعداد هذا التقریر وتحریره 
وقد شارك في إعداد هذا التقریر كلّ من (وفق الترتیب الهجائي): إبراهیم نصر الدین (أثیوبیا)، وإیمان رجب 
(العراق)، وحسنین توفیق إبراهیم (أزمات المرحلة الانتقالیة)، وماجد كیالي (فلسطین)، وكمال خلف الطویل 

ي)، ومحمد سعد أبو عامود (النظام الدولي)، ومحمد (سوریا)، ومحمد السعید إدریس (إیران والنظام الإقلیمي العرب
 نور الدین (تركیا)، ومعتز سلامة (النظام الإقلیمي العربي)، ومنیر الحمش (الاقتصاد).

  جاء على رأس هذا الفریق توجیهاً وتنسیقاً یوسف ورداني.
 .تستخدم فصول الكتاب تعبیرات: أقطار، ودول، وبلدان، وبلاد عربیة كمترادفات 
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یمثل تحلیل النظام الدولي المقدمة الطبیعیة لتحلیل حال المنطقة العربیة أو غیرها من 
ول هذه المنطقة سیاق الخارجي الذي تمارس فیه دمناطق العالم، وذلك لأن هذا النظام یمثل ال

، وتحافظ على أمنها الوطني والقومي، ولأن هذا النظام یفرض علیها "قیوداً" سیاساتها الخارجیة
  من ناحیة، ویوفر لها "فرصاً" من ناحیة أخرى. 

النظام الدولي: ارتباك أمریكي وفرص جدیدة " بعنوان ویشیر الفصل الأول من الكتاب
، وأنه لم یستقر على شكل بجلاء إلي أن النظام الدولي مازال في طور التغیر والتحول"، بللعر 

وإنما یشهد علاقات متشابكة ومتداخلة من التعاون والتنافس، ومن التنسیق والاختلاف.  محدد بعد
فمن ناحیة، تسعى الولایات المتحدة بشكل حثیث إلي الحفاظ على موقعها "المنفرد" على قمة 

الم، والتي نجحت في شغله منذ انتهاء الحرب الباردة وتفكیك الاتحاد السوفیتي. وتستغل في الع
دولة  ىتي لا تدانیها أو تقاربها فیها أهذا السعى قدرتها العسكریة ذات الامتداد العالمي، وال

اجع أخرى. كما تستغل حقیقة أن الاقتصاد الأمریكي مازال هو الاقتصاد الأول في العالم رغم تر 
  نصیبه النسبي من الناتج العالمي الإجمالي، وأنها مازالت المركز الرئیسي للابتكار التكنولوجي. 

ومن ناحیة أخرى، فإن هذا الموقع المتمیز للولایات المتحدة یتهدده عدد من التطورات 
اتها ازدیاد الوزن الاقتصادي لقوى أخرى أبرزها الصین وروسیا والهند على مستوى مساهم أبرزها

في الناتج العالمي الإجمالي ومشاركتها في حجم التجارة الدولیة، وحركة الاستثمار العالمي، 
وتصاعد القدرات العسكریة لهذه الدول، وخصوصاً الدور العسكري المتزاید للصین في أسیا. وقد 

قطب أدى هذا الوضع إلي نوع من الالتباس في توصیف النظام الدولي الراهن فلا هو بنظام ال
الواحد ولا هو نظام تعدد الأقطاب كما أن العلاقات القائمة بین أطرافه الكبرى تتسم بالجمع بین 

السیاسیة والاستراتیجیة. ویفرض هذا  –والصراعات  –المصالح الاقتصادیة المشتركة والتنافسات 
بط في المصالح التداخل قیداً على حریة الدول الكبرى في حركتها وقراراتها لأن أحد نتائج الترا

بالتوسع في فرض عقوبات اقتصادیة على الدولة المنافسة سیاسیاً مثلاً هو أن قیام أحد الأطراف 
فى هذا السیاق، یمكن فهم حدود السلوك الأمریكى  سوف یؤدي إلي الحاق الأذى بنفسه.

  والروسى فى معالجة الأزمة الأوكرانیة فى نهایة العام.

. 2013ي مواقف الدول الكبرى تجاه المنطقة العربیة في عام وظهر هذا الموقف الملتبس ف
واشنطن وموسكو تجاه الأزمة السوریة، فإن ذلك لم  الاختلافات الاستراتیجیة بین موقف فرغم

یمنع الدولتان من التعاون سویاً بشأن تفكیك ترسانة السلاح الكیماوي السوري، وكذلك تعاونهما 
وفر هذا الوضع "فرصاً" استراتیجیة للدول العربیة، فقامت . و 2في الدعوة إلي مؤتمر جنیف 

یونیو  30السعودیة والإمارات والكویت بالدعم المالي والسیاسي للوضع الجدید في مصر بعد 
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في تعارض واضح مع موقف الولایات المتحدة. كما التزمت بتمویل صفقة السلاح التي  2013
كل واضح عن مخاوفها تجاه تداعیات الاتفاق أبرمتها مصر مع روسیا. وعبرت السعودیة بش

الأمریكي الغربي مع إیران بشأن برنامجها النووي وتأثیراته على الأمن الإقلیمي وحالة التوازن في 
  .منطقة الخلیج. وفي هذا السیاق، تنامت العلاقات العربیة مع روسیا والصین والهند
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حوار الجغرافي، وهى إیران، وتركیا، وتناول الفصل الثاني تطور الأوضاع في دول ال
شهدت إیران أكبر قدر من طور على علاقاتها بالدول العربیة. وأثیوبیا، ومدى تأثیر هذا الت

التي مثّلت بدایة جدیدة في ، -وتولي حسن روحاني السلطة-التغییر في أعقاب انتخابات الرئاسة 
ئ الاعتدال والواقعیة والابتعاد عن مباد من الناحیة النظریة سیاسة إیران الخارجیة تحكمها

. وكان من شأن هذه السیاسة بدء مباحثات غیر علنیة تمت بوساطة المزایدات الإیدیولوجیة
سبتمبر/ عُمانیة، وأسفرت عن المكالمة التلیفونیة الشهیرة بین الرئیس أوباما والرئیس روحاني في 

نوفمبر/ تشرین  24امج النووي الإیران في ، ثم في إبرام الاتفاق المرحلي بشأن البرن2013أیلول 
  .ثان من نفس العام

وفتح هذا التطور الباب لبدء إنهاء العقوبات الاقتصادیة المفروضة على إیران، وتطویر  
ونجحت إیران في تحقیق ذلك دون التنازل  علاقات التجارة والاستثمار مع بعض الدول الأوربیة.

وجیا النوویة لأغراض سلمیة، ودون تهدید لعلاقتها مع روسیا عن حقها المبدئي في تطویر التكنول
 یوفر لها الظروف لدورو والصین. ومن المرجح أن هذا التطور سوف یعطي إیران ثقة أكبر، 

خلیجي وإقلیمي أكثر تنوعاً ونشاطاً مستفیدة في ذلك من اختلاف المواقف الخلیجیة والعربیة 
من  التقارب المتزاید بین مصر - أخرى جانب عوامل إلي  –إزائها. وفي ضوء ذلك یمكن فهم 

ناحیة والسعودیة والإمارات والكویت والبحرین من ناحیة أخرى، والمناورات العسكریة المشتركة مع 
   .2014مارس/ آذار  11إلي  3دولة الإمارات التي أجریت خلال الفترة  من 

ة والخارجیة سلبیة وخاسرة بامتیاز. أما بالنسبة لتركیا، فقد كانت حصیلة السیاستین الداخلی
الكشف عن فضیحة الفساد المالي التي طالت عدداً من و غیزي،  –فقد أدت مظاهرات تقسیم 

للتأثیر على مسار التحقیق  في شئون القضاء والشرطة السافر التدخل الحكوميو  ،الوزراء
تدهور شعبیة إردوغان  والعدالة، وتواضع مقترحات الإصلاح التي تقدم بها رئیس الوزراء إلي

وحزب العدالة والتنمیة. كما أدت الانتكاسة التي أصیبت بها السیاسة الخارجیة التركیة في سوریا 
ومصر، وتوتر العلاقات مع السعودیة وعدد من الدول الخلیجیة إلي تراجع دور تركیا الإقلیمي. 

حرصت على إبقاء العلاقة حاولت أنقرة تجاوز ذلك بتجدید علاقاتها مع إیران، ولكن طهران 
داخل حدود دون زیادة. وأدت الإجراءات التركیة بشأن حریة تداول المعلومات على الفضاء 
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ذلك، وبسبب مهارات مع  في العلاقة مع أمریكا والاتحاد الأوربي.الالكتروني إلي توترات 
بالانتخابات  تمكن حزبه من الفوزن یالحزبی هخصوم اختلافردوغان السیاسیة والتنظیمیة، و إ

من مجموع  %46على نسبة حزبه وحصل  2014 / آذارمارس 30البلدیة التى أجریت فى 
%، فحزب الحركة 27.8وتلاها حزب الشعب الجمهورى المعارض بنسبة  أصوات الناخبین
 39قتیلاً و 12نتج عنها سقوط وشهدت الانتخابات أعمال عنف  .%15.2القومیة بنسبة 

نتیجة الانتخابات لاتهامات كما تعرضت  على فى تاریخ الانتخابات التركیةمصاباً وهو الرقم الأ
وهو ما من جانب حزب الشعب الجمهورى الذى طالب بإعادة فرز الأصوات فى أنقرة بالتزویر 
     .اللجنة المشرفة على الانتخاباترفضته 

ة، وتصورات تراجع قوتها الناعم ، وعامهو عام الأزمات بالنسبة لتركیا 2013كان عام 
 Zeroنظامها الحاكم لإعادة بناء "العثمانیة الجدیدة". فمن الدعوة إلي "صفر مشكلات 

Problems.التي دعا إلیها وزیر الخارجیة أوغلو إلي عزلة إقلیمیة "  

، الصعیدین العسكري والسیاسيأما بالنسبة لأثیوبیا، فقد طورت دورها الإقلیمي على  
بیة في الصومال وعلى الحدود بین دولتى السودان كجزء من قوات فعسكریاً انتشرت قوات أثیو 

وسیاسیاً، لعبت أدیس أبابا دور الوسیط في الخلاف حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفریقي. 
الحدودي بین السودان وجنوب السودان ونفس الدور في الخلاف داخل جنوب السودان بین 

رار في بناء سد النهضة الذي تعتبره عنواناً لتقدمها الرئیس ومعارضیه. نجحت أیضاً في الاستم
  و"مشروع القرن". وفقاً لمخططها بالرغم من كل الاعتراضات المصریة والعربیة.

من الواضح أن كل من إیران وأثیوبیا قد حققا مكاسب على حساب الطرف العربي، فنجحت 
دون  المرحلى الثانى الاتفاق حثاتإیران في الوصول إلي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وبدأت مبا
والمخاوف الموجودة  بالنظر إلى أن یكون على جدول الأعمال تأثیر ذلك على دورها الإقلیمي

الدور. وأثیوبیا من جانبها نجحت في تنفیذ خطة هذا لدى أغلب دول مجلس التعاون من "تمدد" 
  ائیة لها.بناء سد النهضة دون اعتبار للمخاوف المصریة على الموارد الم
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بعد ذلك، یتناول الفصل الثالث تطور النظام العربي، والحجة الرئیسیة لهذا الفصل هو أن 
النظام في مرحلة انتقالیة یشهد فیها محاولات للتغییر في هیكله وفلسفته وعقیدته لیتحول من نظام 

یه المنظمات تتحكم به التفاعلات الرسمیة بین الدول والحكومات إلي نظام تفاعلي تحوز ف
 حیزاً أكبر من تفاعلاته یعوضون من خلالهوالجماعات غیر الرسمیة والفاعلین من غیر الدول 
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وأوائل العام التالي حملت  2013قصور التفاعلات الرسمیة، وإن كانت الشهور الأخیرة من عام 
  عدیداً من الإشارات على عودة دور النظام الرسمي.

اهر تراوح النظام بین التفاعلات الرسمیة وغیر لمظالقسم الأول من الفصل  عرض
في وحدات النظام الرسمیة، وتبلور ظاهرة الثورات الرسمیة، ومنها استمرار الانقسام والضعف 

المُعطلة وغیر المكتملة، وتكاثر قوى عدم الاستقرار داخل النظام، والمفارقة بین تعثر عملیات 
دهارها بین القوى غیر الرسمیة، وبروز بعض أوجه الاندماج والتكامل بین القوى الرسمیة واز 

القصور في فلسفة النظام وعقیدته، والانتقائیة وعدم التماثل في موقف النظام تجاه الانتفاضات 
هو مجلس التعاون الخلیجي  – لصنع القرار المؤسسي  والثورات العربیة، وظهور مركز ثقل جدید

  مع وجود انقسامات داخل هذا المركز. -

الأداء المؤسسي لجامعة الدول العربیة في مجالات مشروعات  یدرس القسم الثاني ثم
تطویر الجامعة وما آلت إلیه من قبول أو إرجاء من جانب مؤتمر قمة الكویت في مارس/ آذار 

، وأداء مجالس الجامعة تجاه الأزمات والقضایا العربیة في سوریا ولیبیا ومصر ولبنان 2014
الموضوعات، وقضیة التعاون العربي الأفریقي، والمجتمع المدني العربي،  والیمن وغیرها من

  وذلك من واقع رصد ومتابعة لمقررات اجتماعات مجلس خارجیة الدول العربیة واجتماع القمة.

أما القسم الثالث، فیناقش ملامح تشكل نظام عربي جدید في ضوء آثار الانتفاضات 
یا، وتمدد دور مجلس التعاون الخلیجي، ورئاسة قطر والاحتجاجات العربیة على مصر وسور 

مما أعطى لها دوراً متمیزاً في قیادة العمل العربي، وبینما أدى ذلك  2013للقمة العربیة في عام 
إلي تأكید دور المجلس في توجیه النظام العربي، فإن الخلافات المتزایدة بین السعودیة والإمارات 

الخلافات بین الطرفین بشأن الموقف  . دعم ذلكضعاف هذا الدوروالبحرین وبین قطر أدت إلي إ
  .2013في مصر بعد سقوط حكم الإخوان في یولیو/تموز 

التعاون  مجلسلدى دول تمت هذه التفاعلات في بیئة اتسمت بازدیاد المخاوف والتحفظات 
ي مواجهة ما عدا قطر وسلطنة عمان تجاه الولایات المتحدة ومدى الركون إلیها ف الخلیجى

. التهدیدات الإقلیمیة خاصة مع انفراج الأزمة بشأن البرنامج النووي الإیراني وإبرام اتفاق مرحلي
ركة بین هذه الدول الخلیجیة دراك بالاحتیاج المتبادل والمصلحة المشتفي هذا السیاق، ازداد الا

   ومصر.

 -في حال استمراره  –ویثیر الفصل التساؤل عما إذا كان هذا التحالف الجدید، والذي 
سوف یقود إلي نظام عربي جدید أم أن "التطمینات" الأمریكیة للسعودیة ودول الخلیج یمكن أن 

  تؤدي إلي عودة الأوضاع القدیمة.
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یتناول الفصلان الرابع بعد الانتهاء من عرض التطورات الدولیة والإقلیمیة والعربیة، 
دول العربیة، فیركز الفصل الرابع على أزمات المرحلة والخامس تطور الأوضاع الداخلیة في ال

وقد أكدت التطورات الربیع العربي، وهى تحدیداً: مصر وتونس والیمن ولیبیا. الانتقالیة في دول 
من أزمات حادة ومتزامنة  على أنها تعانى 2013التي شهدتها هذه الدول خلال عام الدرامیة 

الصعوبة والتعقید.  لتي تمر بها تتسم بدرجة عالیة منیة اومترابطة، مما جعل المرحلة الانتقال
الأزمات في: استمرار حالة الانفلات الأمني مع تصاعد أعمال الإرهاب، تلك وتتجلى أبرز 

السیاسات العامة، وأزمة  أداءوتفاقم حدة المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة بسبب تدهور 
س الجیش، یبها من مخاطر عسكرة السیاسة وتسییقترن  العسكریة، وما –العلاقات المدنیة 

 بناءبما یمثل تهدیداً للأمن الوطني والقومي، هذا فضلاً عن أزمة  الاختراق الخارجيوازدیاد 
في حالات ومؤسساتها  ة الدولة، وإصلاح أجهز في بعض الحالاتالدولة الوطنیة  مؤسسات

  أخرى.

 هذه ة تتعلق بالفاعلین السیاسیین فيبنیوی وتأتى كافة الأزمات السابقة في سیاق أزمة
المرحلة وطني بشأن أولویات التوافق التتمثل في غیاب أو ضعف القدرة على بناء والتي ، الدول

منها النخب السیاسیة الیب إدارتها، وهو ما یرتبط بالأزمة العمیقة التي تعاني سأالانتقالیة و 
  .بمختلف أطیافها وانتماءاتها

یعتمد على  القصیر والمتوسطستقبل هذه الدول خلال الآجلین إلي أن م ویصل الفصل
  معالجتها لخمس قضایا. 

. ففي حالة الدولة الوطنیة وتأسیس الدیمقراطیة مؤسسات التزامن بین معضلتي بناءأولها، 
لیبیا والیمن فإن هناك أخطار محدقة على وجود الدولة ذاته تؤدي إلي التفكك والتقسیم، وفي 

یحاصر أجهزتها ومؤسساتها، وهو ما یفرض في  الفشل الوظیفينس فإن شبح حالة مصر وتو 
  كل الحالات أهمیة الإصلاح المؤسسي وبناء دولة دیمقراطیة قویة. 

. فمع التسلیم بأهمیة الدیمقراطیة لیست مجرد إصدار دستور وإجراء انتخاباتوثانیها، أن 
ما بمفردهما لیسا كافیین لتحقیق الانتقال الدستور والانتخابات كمرتكزان للدیمقراطیة إلا أنه

الدیمقراطي، فمن المهم أن یصدر الدستور بشكل توافقي وأن یتم احترامه في الممارسة، كما أن 
  شرعیة الصندوق یجب أن تعززها شرعیة الإنجاز. 
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وثالثها، أن الأسلوب الأمني لا یكفي بمفرده لمواجهة التطرف والإرهاب حیث یتطلب الأمر 
اتیجیة متكاملة تأخذ في اعتبارها تجفیف منابع التطرف والإرهاب المادیة والفكریة، وتحقیق استر 

  التنمیة في المناطق الفقیرة والمهمشة ومعالجة المظالم والاختلالات التي تعانیها بعض الأقالیم.

فاعلة على الساحة السیاسیة بشرط ورابعها أن الحركات والأحزاب الإسلامیة سوف تظل  
تزامها بقواعد الدستور والقانون وبمبادئ الدیمقراطیة وبتداول السلطة من خلال انتخابات دوریة ال

  حرة ونزیهة. وینطبق ذلك بنفس الدرجة على الأحزاب والقوى اللیبرالیة والقومیة والیساریة.

وخامسها، احتمالات ازدیاد التدخل الخارجي واستغلال الثغرات التي توجدها الأزمات  
  من انكشاف واضح للأمن الوطني والقومي.خلیة الممتدة بما یمثله ذلك الدا
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إذا كان الفصل الرابع قد غطى دول الربیع العربي، فإن الفصل الخامس تناول بقیة الدول 
، خمس مؤشراتوقام بدراسة الإصلاح السیاسي والتطور الدیمقراطي فیها، وذلك من خلال دراسة 

المشاركة السیاسیة، والحقوق والحریات العامة، وسیادة حكم القانون و : الإصلاح الدستوري، هى
  .العملیات الانتخابیة ونزاهةوالقضاء، 

، في هذه الدولإطلاق حكم إجمالي على الإصلاحات السیاسیة  أنه من الصعبومع 
 -عيومدى تقدمها على طریق الانتقال إلى الدیمقراطیة، بسبب التباین الكبیر في سیاقها الاجتما

. مع ذلك، كان التقدیر أن هذه السیاسي والذي أفضى إلى تفاوت نقطة البدایة للإصلاح
في مجملها ذات طبیعة جزئیة ولیست شاملة، كما أنها لم تغص في عمق  ظلت الاصلاحات

أو تلبي تطلعاته في التغییر،  الذي شهدته المنطقة المشكلات التى أفضت إلى الحراك الاجتماعي
  والارتداد. بلة للنكوصكما أنها قا

یعود هذا الوضع إلي عدة أسباب: أولها نقص الإرادة السیاسیة للإصلاح، وضعف القوى 
المعارضة وعجزها عن طرح مشروعات تأخذ في اعتبارها مطالب الحراك الاجتماعي بشكل 

ات واقعي یوازن بین الموارد والإمكانات. وثانیها، الفهم الخاطئ لهذه النظم لطبیعة الحرك
الاحتجاجیة والحراك الاجتماعي حیث اعتبرته معظمها مجرد شغب تحركه أیاد خارجیة لتقویض 

وثالثها، عجز هذه النظم عن التكیف مع متطلبات الانتقال  الاستقرار وتحقیق أهداف خارجیة.
الدیمقراطي، ومنها فكرة خضوع الحاكم للقانون والمحاسبة. ففي الكثیر من هذه الدول، یكون 
للحاكم سلطات واسعة لا یحاسب على طریقة ممارستها إیاها أو تضفي علیه حصانة دینیة أو 

اكم إلي فرض قیود على حریة الرأى والتعبیر. ورابعها، قداسة سیاسیة. وأدى هذا الفهم لدور الح
الإخفاقات التي اعترت الانتفاضات والثورات التي نجحت في إسقاط النظم الحاكمة، وانزلاق 



8 
 

بعضها إلي نزاعات مسلحة أو تزاید النزعات الانفصالیة أو اجتذاب التدخل العسكري الأجنبي أو 
ستقرار الاجتماعي والتدهور الاقتصادي. وخامسها، استمرار الاضطرابات السیاسیة وعدم الا

تفشي مظاهر التطرف والإرهاب مما أعطى للنظم الحاكمة مبرراً لتعطیل عملیة الإصلاح، 
، ویدخل في نطاق هذه النقطة النزاعات الداخلیة المسلحة وإعطاء أسبقیة لمكافحة الإرهاب

  سوریا والصومال.بأشكال مختلفة في السودان والعراق والیمن ولیبیا و 

لن تجدي  أن إعادة تجربة السیاسات الشكلیة في الإصلاحویحذر الفصل في النهایة من 
الوقت، ولكن یستهدف التفاعل لكسب لا یهدف جاد ، وأن البدیل هو إصلاح في إشاعة الاستقرار

  للحراك السیاسي الاجتماعي العربي.مع المطالب المشروعة 

اع الداخلیة العربیة سواء فى الدول التى شهدت ثورات على الأوضوالملاحظة العامة 
ضعف الثقة السیاسیة وتراجع القدرة على بناء التوافق  أو تلك التى لم تختبر ذلك هىوانتفاضات 

القوى السیاسیة ، وبین والمعارضةومن مظاهر ذلك عدم الثقة بین النظم الحاكمة الوطنى 
أحزاب وقوى المعارضة سواء كانت وبین  والشیعة، دینى مثل السنة مذهبى المستندة إلى أساس

. ویرجع ضعف كحالة سوریامدنیة أو دینیة، وبین تنظیمات المعارضة المسلحة وبعضها البعض 
ثقافة الاستحواذ والانفراد بالسلطة من ناحیة، والخبرات السابقة فى الثقة السیاسیة إلى انتشار 

      .دات المراحل الانتقالیة، وتأثیر التدخلات الخارجیة وتعقیالتعاون
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یناقش الفصل السادس أداء الاقتصادات العربیة خلال العام في سیاقها الإقلیمي وعلاقتها 
إلي عجز تلك الاقتصادات عن أداء مهام  تشیر الدراسةبالاقتصاد العالمي. وبصفة عامة، 

دي العربي وتحسین شروط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، واستمرار قصور التكامل الاقتصا
بشكل  –التعامل مع الاقتصاد العالمي. لقد كان من شأن إعطاء مقتضیات الالتحاق بالعولمة 

قبل تمكین الاقتصاد الوطنى وتعزیز قدراته على التعامل مع سلبیات ذلك  الأولویة –فردي 
یة، والاستمرار في وازدیاد دور المؤسسات المالیة الدولیة، والشركات متعدیة الجنسالالتحاق، 

اتباع سیاسات اللیبرالیة الجدیدة أو ما یعرف بإجماع واشنطن تراجع الدور الاقتصادي 
والاجتماعى للدولة أمام منطق السوق والمنافسة، وازدیاد درجة الانكشاف الاقتصادي تجاه 

  .الخارج

ر عرضة یراً للمصالح الخلیجیة، وأكثأس وفى ظل هذه الأوضاع أصبح الاقتصاد الوطنى
الصعوبات الاقتصادیة ، كما أصبحت للتأثیرات السلبیة للأزمات الاقتصادیة والمالیة العالمیة
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مما هدد التماسك وتراجع جودة التعلیم  ازدیاد نسب البطالة والفقرخطورة مع الداخلیة أكثر 
     .بصفة عامةالأوضاع الاقتصادیة والحالة السیاسیة بحكم الصلة الوثیقة بین  الاجتماعى

هم ما یمیز البنیة الاقتصادیة فى لأ الطابع الریعي للاقتصادات العربیة،من الفصل  ینطلق
وأساسها القطاعات الاستخراجیة مما یجعل  البلدان العربیة، هو اعتمادها على القطاعات الریعیة

ك أثرها فى هیكل تل لتلك السمة الریعیة . وكانالریع هو المصدر الرئیسى لتكوین الثروات
وهیكل الإرادات  ،والهیكل القطاعى لهمن حیث أداء الناتج المحلى الإجمالى  الاقتصادات

النمو غیر المتوازن للقطاعات الاقتصادیة، وتغییب العناصر المتعلقة  وأدى ذلك إلى .الحكومیة
بسیاسات العدالة الاجتماعیة، وأثر ذلك على تهیئة البیئة المناسبة للانتفاضات والاحتجاجات 
والثورات التي شهدها عدد من الأقطار العربیة. وتأسیساً على ذلك، یطرح الفصل تصوراً 
"لاقتصاد الیوم التالي"، والذي یربط بین التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة، وینهض على 

یة، مبادئ تأمین الحاجات الأساسیة للمواطنین، واستقلال القرار التنموي، واستدامة الجهود التنمو 
  والمشاركة الشعبیة من خلال العملیة الدیمقراطیة.
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في  للفلسطینیین یناقش الفصل السابع تطور الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
، ثم یعرض تفصیلاً لمسار المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة التي 1967الأراضي المحتلة عام 

  مارس/أذار 21الرئیس أوباما إلى رام االله فى  زیارة شملتتمت بمبادرة ورعایة ومشاركة أمریكیة 
قیام وزیر الخارجیة الأمریكي جون كیري بزیارة إسرائیل وفلسطین أكثر من عشر مرات في أقل و 

من عامین، والعقبات التي واجهت هذا المسار، وذلك بطرح إسرائیل لشروط جدیدة كشرط 
تمرار في احتلال غور الأردن إلي جانب رفضها التقلیدي الاعتراف بالهویة الیهودیة للدولة، والاس

لحق العودة والانسحاب الكامل. ومن ناحیتها، فإن السلطة الفلسطینیة باتت عاجزة عن الاستمرار 
 للمطالب الفلسطینیة. نى بكثیر من الحد الأدنىفي المفاوضات لأن ما هو مطروحاً علیها هو أد

/ أبریل 6ودعت إلى اجتماع ثلاثى فى ستمرار المباحثات مع ذلك استمرت واشنطن فى سعیها لا
  .2014نیسان 

لتطورات المصالحة بین حركتى فتح وحماس، والتطورات التي حصلت  الفصل كما یعرض
بهذا الشأن خلال العام، وفشل الوصول إلي تحقیق أى تقدم حقیقي، وذلك لأنه یترتب على 

على السلطة وما یرتبط بها من مزایا وامتیازات  الحة فقدان إحدى الحركتین لسیطرتهماالمص
  مادیة ومالیة.
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وخلال العام أیضاً، برزت تأثیرات التطورات السیاسیة في دول "الربیع العربي" على 
الفلسطینیین، خصوصاً في مصر وسوریا. فقد ترتب على تغییر الوضع السیاسي في مصر 

ي الشأن جدید وحماس بعد اتهامها بالتدخل فحالة من التوتر بین النظام ال وسقوط حكم الإخوان
الإخوان وتأیید الأعمال الإرهابیة في مصر، وقد أدى ذلك إلي إضعاف  الداخلي المصري ودعم

المركز النسبي لحماس تجاه فتح، وإلي التضییق على أوضاع سكان غزة نتیجة تدمیر الأنفاق، 
الإخوان. أما الوضع بالنسبة لفلسطیني وعدم فتح معبر رفح بصورة دائمة كما كان في فترة حكم 

سوریا، فقد كأن أكثر قسوة ومأساویة، وقام الجیش بقصف المخیمات وحصار بعضها بسبب  
سیطرة الجیش الحر أو بعض قوى المعارضة الأخرى على أجزاء من تلك المخیمات واعتبارها 

  یها المعارضة.أو بسبب قربها الجغرافى فى مناطق تسیطر عل ملاذاً آمن للمعارضین.

، فبینما الفلسطینى حمل مفارقة نوعیة بین سلوك النخبة وسلوك الشعب 2013لكن عام 
قطاع في مسلكها السیاسي الاعتیادى الذي التزم استمرت النخبة السیاسیة الحاكمة في الضفة وال

 ،2007وفقاً للاستقطابات والخلافات التي تبلورت منذ عام  كخیار وحید (السلطة) بالمفاوضات
ث تطور مهم دفقد ح إسرائیل (حماس) مع ....أو استمر فى رفع شعار المقاومة مع تطبیق هدفه

تبلور  1948على المستوى الشعبي وخصوصاً الشباب في الضفة الغربیة وبین فلسطیني عام 
في قیام عدد من شباب القرى بمبادرات سیاسیة استقطبت بعض الیهود والمنظمات الدولیة، 

محاولات لإعادة بناء القرى التي دمرتها إسرائیل، وبشكل یشیر إلي تطبیق حق العودة وقاموا ب
  للاجئین، وزادت هذه الأنشطة من حیث العدد وعدد المشاركین فیها.
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لاً حاسماً شهد تحو  2013ووصل التحلیل في الفصل الثامن الخاص بسوریا إلي أن عام 
ور الأخیرة من العام السابق، فقد تبددت الأوهام بشأن كانت له بدایاته في الشه في مسار الحرب

كان من شأن ذلك تغییر  ومع استعادة النظام لزمام المبادرة. لجیش السوري وإسقاط النظامهزیمة ا
حالة التوازن العسكري في المیدان، وانتقال الكفة إلي رجحان للجیش السوري وحلفاؤه، ولكن دون 

  لا تنقطع. صالحه بحكم أن الإمدادات للمعارضةلأمل في الفوز أو حسم المعركة 

في هذا السیاق، جاءت أزمة استخدام السلاح الكیماوي، وقبول واشنطن بالحل الدبلوماسي 
الذي اقترحته موسكو وتراجعها عن صیحات التهدید والوعید التي أطلقتها من قبل. وفي نفس 

من الولایات المتحدة أو الاتحاد الروسي ، والذي لم یكن لأى 2السیاق أیضاً انعقد مؤتمر جنیف 
مصلحة في نجاحه. ومن الأرجح أن واشنطن قد أدركت أن "المیدان" لن یكون مجال حسم 

  الأزمة، وأنها لا بد أن تُحل سیاسیاً ومن خلال التفاوض.
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المالكي بسبب فشلها  يأما بالنسبة للعراق، فقد شهد العام استمرار أزمة شرعیة حكومة نور 
استمرار  في حل عدد من الملفات الرئیسیة المتعلقة بكیان الدولة ونظام الحكم مما أدى إلي

ة المظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات أبرزها الأنبار، والتي العنف الطائفي، وإلي موج
ریة ضدها بدعوى "مكافحة الإرهاب"، وكان من شأ ذلك أن دفعت الحكومة إلي تجرید حملة عسك

ألف شخص قد أجبروا على النوح من مساكنهم بسبب القتال حسب تقدیر الأمم  300نحو 
     .2014المتحدة فى شهر فبرایر/ شباط 

ینبع المصدر الأول لغیاب الشرعیة من الطبیعة الطائفیة للوضع العراقي، فقد تراجعت 
ب الطائفیة. الأحزاب المدنیة المؤسسة على الاختلاف الإیدیولوجي والسیاسي لصالح الأحزا

  وترتب على ذلك أن اتسم التصویت الانتخابي في مجمله بالطابع الطائفي.

أدى فشل الحكومة في إعطاء نفسها صبغة وطنیة إلي مزید من الاحتقان الطائفي، وشعور 
قطاعات واسعة من السنة بالإقصاء السیاسي والاجتماعى مما أدى إلي ظهور حركات احتجاجیة 

نف، وكان في اندلاعها واستمرارها فرصة موضوعیة لتغلغل تنظیم القاعدة باستخدام الع اتشحت
ساعد في ذلك توافر السلاح واستمرار الجماعات و  ،وغیره من التنظیمات الدینیة المتطرفة

الشیعیة والسنیة على حد سواء. كان الاستثناء هو موقف الأكراد الذي نأى التیار  من المسلحة
القیام بدور  عن الانخراط فى هذا الصراع وحرص على ل طالبانيالرئیسي فیه والرئیس جلا

  على أن هذا الدور تهدد أیضاً في الفترة الأخیرة. ،الوسیط
". الإقالیمیةبالتنظیم الإداري للدولة، وتحدي "تهدد هذا الدور في ضوء التحدیات الخاصة 

ا بین أكثر من طرف فمن ناحیة كان هناك خلاف حول مصیر عدد من المناطق المتنازع علیه
وقیام الحكومة بحل المشكلة بإصدار قرار  یحول هذه المناطق من "أقضیة"  –أحدهم الأكراد  –

إلي "محافظات". ومن ناحیة ثانیة كان هناك قضیة تحویل عدد من المحافظات إلي أقالیم مما 
حیة ثالثة، تفاقمت یعطیها قدراً أكبر من إدارة شئونها الداخلیة أسوة بإقلیم كردستان. ومن نا

مشكلة التنازع في الاختصاصات بین الحكومة المركزیة في بغداد وحكومة كردستان، وخصوصاً 
فیما یتعلق بالسیطرة على الموارد النفطیة، ودمج قوات البشمركة الكردیة ضمن الجیش العراقي، 

مخالفته للمادة ومصیر المناطق المتنازع علیها والتي اتهمت حكومة كردستان موقف الحكومة ب
  من الدستور التي نظمت كیفیة حل هذا الخلاف. 140

كان من شأن الإخفاق في التعامل الإیجابي مع هذه التحدیات السیاسیة اللجوء إلي العنف، 
وازدیاد وجود المنظمات الجهادیة والتكفیریة على أرض العراق، وازدیاد الدور الذي تقوم به 
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ع الأمنى، وذلك في سیاق ضعف القدرات العسكریة للجیش "الصحوات" والعشائر في الموضو 
  والشرطة

وعلى مستوى العلاقات الخارجیة عاش النظام العراقي مشكلة التوفیق بین ازدیاد تبعیته 
لإیران، ورغبته في تحسین العلاقات مع الولایات المتحدة ودول الخلیج. فقد كان للطرف الثاني 

، وهو ما أثر على موقف العراق تجاه مظاهرات اق بإیرانمخاوفه وتحفظاته إزاء علاقة العر 
" في بغداد  1+5، وفي الدور العراقي خلال انعقاد مجموعة "2012البحرین في فبرایر/ شباط 

سعى المالكى من جانبه إلى تحسین علاقة حكومته مع  خلال شهر مایو/ آیار من نفس العام.
، وكانت أول زیارة له 2013ى نوفمبر/ تشرین ثان ف الولایات المتحدة فقام بزیارة إلى واشنطن

    .2011منذ دیسمبر كانون أول 

، ولا یوجد من 2014من المفروض أن یشهد العراق انتخابات برلمانیة في أبریل/ نیسان 
الدلائل ما یشیر أنها یمكن أن تغیر على نحو جذرى من توازنات الموقف العراقي إلا في حال 

  المالكي. ىاتخاذه قرار بعدم التحالف مع نور تغیر الموقف الكردي و 

- 10- 

  إلى ماذا یقودنا هذا العرض؟

طرح أثاره على  خط مركزى واحد 2013ضمن أحداث عام من الواضح أنه لا یوجد 
بین مجموعة من الدول المسارات . واختلفت 2011مقارنة مثلاً بما حدث فى عام المنطقة، 

  .وسیاقهاحسب ظروفها وأخرى 

  التوجهات والاستنتاجات العامة: شارة إلى عدد من یمكن الإ

الأطروحة الخاصة بتهمیش المنطقة العربیة من المنظور الأمریكى أو لیس صحیحاً   - 1
فى ضوء اكتشاف الولایات انتهاء الأهمیة الاستراتیجیة والاقتصادیة للنفط والغاز العربى 

یؤدى إلى انتقال الاهتمام ، وأن ذلك لكمیات ضخمة من النفط والغاز الصخرىالمتحدة 
هى أقرب إلى . فمثل هذه الأطروحات الأمریكى من منطقة الخلیج العربى إلى آسیا

فى منها إلى التحلیل العلمى، فالعلاقة بین مناطق العالم  "أوراق الحرب النفسیة"
إذا زادت فى منطقة ما فإنها "علاقة صفریة" لیست السیاسات الخارجیة للدول الكبرى 

. إضافة إلى ذلك أن هذه الأطروحة لا تأخذ فى بنفس الدرجة فى منطقة أخرى تنخفض
همیة النفط لحلفاء الولایات ولأاعتبارها المصادر الأخرى للأهمیة الاستراتیجیة للمنطقة 

 .فى أوروبا وآسیاالمتحدة 
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تغیر فى علاقة الولایات المتحدة بعدد  برزت عدة تطورات تشیر إلى فى هذه السیاق،  - 2
العلاقات السعودیة توترت ف الدول العربیة التى احتفظت معها بعلاقات استراتیجیة من

الأمریكیة بشأن الاتفاق النووى الإیرانى وأفصح المسئولون السعودیون عن ذلك صراحة، 
وموقفاً تجاه ما حدث فى مصر فى تقییماً للسعودیة والإمارات والكویت والبحرین وكان 

، كما أن مصر ذاتها سعت للحصول على السلاح ولایات المتحدةیولیو/ تموز مخالفاً لل
واتسع مجال التعاون بین عدید من الأطراف العربیة وكل من موسكو وبكین من روسیا 

 والهند وباكستان.

    أم لافهل تؤدى هذه التطورات إلى انتهاء مرحلة الهیمنة الأمریكیة على تفاعلات الإقلیم 

 مرور أكثر من ثلاثة سنوات المتعثر بعدالدیمقراطى نتقال عملیة الااستمرار مشاكل   - 3
، وانتقلت قطاعات 2011عام التى اجتاحت المنطقة على الاحتجاجات والانتفاضات 

من التفاؤل المفرط الذى رفق الحراك الشعبى وقت ذاك إلى الاحباط من الرأى العام 
فى لخبرات الانتقال الدیمقراطى وتبین النظرة المقارنة  المشاكل الراهنة.والتشاؤم بسبب 

أن ما والاحتجاجات الاجتماعیة، التعبئة الشعبیة العالم، وخاصة التى تتم من خلال 
فى عدید من البلدان الأخرى، فعملیة الانتقال سبق وأن تكرر یحدث فى البلاد العربیة 

تشمل السلوك ة الجوانب دد، وإنما عملیة تغییر متعلیست خطاً بیانیاً صاعداً  الدیمقراطى
فإن حدوث المشاكل ، وأنها تشهد عثرات وصعوبات. وهكذا والممارسات وأنماط القیم

بكیفیة تعامل النخب س بالأمر المفاجئ أو غیر المتوقع، وإنما العبرة والعقبات لی
 لها. الحاكمة والمعارضة -السیاسیة 

فى مصر  -سلمینممثلاً فى جماعة الإخوان الم –سقوط حكم تیار الإسلام السیاسى   - 4
تنظیمات الإسلام السیاسى فى البلاد العربیة الأخرى والأثار التى خلفها ذلك على وضع 
، أثار هذا التطور أیضاً البحث فى مستقبل الإسلام سواء كانت فى الحكم أو معارضة

العملیة فى مصر وتونس فى ضوء الخبرة كنسق إیدیولوجى وكممارسة حكم  السیاسى
تى تقوم بها ، إضافة إلى الأدوار العلى سبیل المثال والعراق ولیبیاوالمغرب والیمن 

 .فى سوریا ولبنان أحزاب وقوى أخرى تنتسب إلى هذا التیار

والجدید الولید، ویمكن تلمس هذا الصراع والجدل بین القدیم الراسخ  استمرار الصراع   - 5
ال لصالح أحد حسم السجدون فى أكثر من مجال وهو صراع مستمر من سنوات عدیدة 

 .الطرفین
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استغل دعاة التغییر والإصلاح مناخ الحراك  فعلى مستوى النظم السیاسة العربیة
من  السیاسى العربى للمطالبة بخطوات على طریق الإصلاح السیاسى فى بلادهم.

ضمن المؤسسات القائمة أو النخب الحاكمة لاستیعاب الجدید واحتوائه سعت  ناحیتها
لات التى تعطى الانطباع بالتغییر دون أن تمس جوهر توزیع السلطة بعض التعدیإجراء 

  .فى النظام

الجدل بین القوى الساعیة لتطویر مؤسسات النظام وعلى مستوى النظام العربى استمر 
وغیر الحكومیة من جانب مؤسسات المجتمع بحیث تعطى التفاعلات المجتمعیة وعلاقته 

الرسمى للتفاعلات والذى ، وبین حماة النمط اً أكبرالمدنى والفاعلین من غیر الدول حیز 
  .تقوم فیه الدولة ومؤسساتها بالدور الرئیسى

      ؟ 2014فإلى أى مدى سوف تستمر هذه التوجهات فى عام 

           

     

  


